
عمليــــة معــــبر الكرامــــة.. كيــــف ســــتتجاوز
ارتداداتها حدود الأردن؟
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ــد معــبر الكرامــة علــى ــول ، عن ــار، صــباح  ســبتمبر/ أيل ــة إطلاق ن قُتــل  إسرائيليين في عملي
الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة. وقال الاحتلال إن منفّذ العملية سائق شاحنة أردني، نزل من

شاحنته وبدأ بإطلاق النار في اتجاه قوات تعمل على حراسة المعبر.

تأتي العملية الفدائية على الحدود الأردنية الفلسطينية في اليوم  للحرب، وبُعيد عملية عسكرية
إسرائيلية موسّعة على شمالي الضفة الغربية، وسط محاولة إسرائيلية لتحويل حدث استمرار الحرب

على قطاع غزة إلى حدث اعتيادي يخفت التفاعل معه تدريجيًا.

انصــب التعقيــب الرئيــس لرئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، علــى محاولــة اســتثمار الحــدث في
يز الوحدة الداخلية” عبر مواجهة المعارضة الداخلية والتظاهرات المناوئة له، وبثّ خطاب حول “تعز
استدعاء دعاية المظلومية الإسرائيلية وكونها ضحية محيطها، والتذكير بأن كل “إسرائيل” مستهدفة،
بتصريحه بأن “إسرائيل” محاطة “بالأيديولوجيا التي تمجّد القتل”، مضيفًا: “في الأيام الأخيرة قتل
مخربون  مخطوفين و رجال شرطة. القتلة لا يميزون بيننا. إنهم يريدون قتلنا جميعًا حتى آخرنا،

يسارًا ويمينًا، علمانيين ومتدينين، يهودًا وغير يهود”.
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أعـادت العمليـة الفدائيـة في معـبر الكرامـة إلى الصـدارة فكـرة التفاعـل الميـداني والكفـاحي مـع الشعـب
الفلســطيني، ومــدى التــأثير الكــبير لتــدشين جبهــات اشتبــاك جديــدة، في الــوقت الــذي يحــاول فيــه
الاحتلال احتواء جبهات التصعيد المشتعلة حاليًا وتفكيكها تدريجيًا وإعادة الاعتبار إلى نظرية “الردع

الإسرائيلية” في المنطقة.

عملية الكرامة: إطلاق من نقطة صفر
وفقًا لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، وقع الحادث في نحو الساعة : عندما ورد بلاغ عن
إصابة  أشخاص بطلق ناري بالقرب من المعبر الحدودي، وأن حالتهم حرجة. ليُعلن مقتلهم فيما

بعد، وأن المنفّذ قد استشهد بعد إطلاق النار عليه.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية أن القتلى الثلاثة في عملية إطلاق النار في معبر اللنبي من عناصر
الأمن التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن المنفذ أطلق

النار من مسافة صفر على الرأس مباشرة، والقتلى الثلاثة في الخمسينيات من أعمارهم.

بدورها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن “التحقيق الأولي يظهر أن سائق شاحنة أردنيًا
قــدم مــن الأراضي الأردنيــة إلى معــبر الكرامــة، ووضــع سلاحًــا في الشاحنــة وأخرجــه وأطلــق النــار علــى

الموجودين في منطقة صالة الشحن”.

) كــدت مصــادر أردنيــة مطّلعــة أن منفــذ العمليــة، الشهيــد مــاهر ذيــاب حسين الجــازي وقــد أ
يــة أذ، متزوج وأب لطفلَين، عمــل في عامًــا)، أردني ينحــدر مــن مدينــة معــان جنــوبي الأردن مــن قر
القوات المسلحة الأردنية وتقاعد من السلك العسكري، ثم بدأ في العمل على شاحنة نقل. وينتمي

الشهيد إلى عشيرة الحويطات الشهيرة، إذ تعدّ الجازي واحدة من كبرى القبائل البدوية الأردنية.

ـــه “عمـــل فـــردي”، وأن ـــق تشـــير إلى أن ـــة للتحقي ـــائج الأولي ـــة إن النت ـــة الأردني وقـــالت وزارة الداخلي
التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة، وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات

المعنية لاستلام جثمانه ليصار دفنه في الأردن.

وأوضحـــت الداخليـــة الأردنيـــة أنهـــا تتـــابع مســـألة إغلاق جسر الملـــك حسين بعـــد العمليـــة، إذ أغلـــق
يـة الأمـن العـام الأردنيـة قـد أعلنـت إغلاق معـبر الاحتلال جميـع المعـابر البريـة مـع الأردن. وكـانت مدير
الكرامة أمام حركة السفر، “إثر إغلاقه من الجانب الآخر (إسرائيل) لإشعار آخر”، ودعت المديرية في
بيان مقتضب مستخدمي الجسر إلى “التقيد ومتابعة وسائل الإعلام حول أي تغير في حركة السفر،

الذي سيعلن أولاً بأول”.

وقــال المــدير العــام للإدارة العامــة للمعــابر والحــدود الفلســطينية، نظمــي مهنــا، إن الحركــة علــى معــبر
الكرامــة “الجسر” المــؤدي مــن الضفــة الغربيــة إلى الأردن وبــالعكس متوقفــة تمامًــا حــتى اللحظــة، ولا



تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.

الأردن والحساسية الجغرافية والديموغرافية
للأردن حساسية كبيرة تجاه التصعيد في الأراضي الفلسطينية، ومنذ بداية حرب الإبادة في قطاع غزة
حـــاول النظـــام الأردني محاولـــة دؤوبـــة حصر التفاعـــل الأردني مـــع التصـــعيد في الأراضي الفلســـطينية
بفعاليات شعبية محددة تبقى تحت السيطرة الأمنية والاحتواء، دون أن تتدح أو تتطور أي منها

إلى ما لا يمكن السيطرة عليه.

 ـــا مـــع الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، إذ يصـــل طولهـــا إلى يً يمتلـــك الأردن الحـــدود الأطـــول بر
كيلـــومترًا، وهـــي الحـــدود الـــتي عمـــل الأردن لعقـــود لتحييـــدها عـــن المساهمـــة المبـــاشرة في معـــادلات
الاشتبــاك المبــاشرة مــع الاحتلال، ونجــح في هــذه المهمــة لفــترة طويلــة، إذ إن حــالات الاخــتراق للحــدود

ا في ضوء الإطباق الأمني الأردني. الأردنية ومهاجمة جيش الاحتلال محدودة جد

ورغـم مـا سـبق، فـإن أجهـزة الأمـن الإسرائيليـة تقـدّر أن الحـدود الأردنيـة الفلسـطينية المصـدر الـرئيسي
ــذي ارتفــع حجــم فــاعليته في الســنوات الأخــيرة مــع تصاعــد ــة، وال للسلاح المهــربّ إلى الضفــة الغربي

النشاط المقاوم في الضفة الغربية، وتشكيل كتائب المقاومة في شماليها.

وتتركز نقاط التهريب في مناطق الأغوار، على مسافة  كيلومترًا من الحدود، وعادة ما يستخدم
المهربون فتحات في السياج الحدودي في مناطق ضعيفة الحراسة وضعيفة من حيث أدوات الرقابة
ية في جيش التكنولوجية. عدا عن أن طول هذه المسافة، بالإضافة إلى تقليص الكتائب القتالية البرّ

الاحتلال، يعني أن هناك نقاطًا ميتة غير مغطاة تغطية كافية بالدوريات وأدوات المراقبة.

يادة لافتة في تهريب الأسلحة والمعدّات القتالية عبر تشير المعطيات المنشورة في الإعلام الإسرائيلي إلى ز
الحــدود الأردنيــة، ففــي العــام  ضُبطــت  قطعــة سلاح خلال محاولــة تهريبهــا مــن الأردن،
كثر من  قطعة موزعّة على  عملية تهريب، وفي العام بينما ارتفع العدد في العام  إلى أ

كثر من  عملية تهريب. كثر من  قطعة موزعّة على أ  ضُبط أ

إلى جــانب التحــدي الجغــرافي ومعضلــة الحــدود الطويلــة، يمتلــك الأردن تركيبــة ديموغرافيــة معقــدة،
يغلب فيها الأردنيون من ذوي الأصل الفلسطيني على التركيبة السكانية، وهم في غالبيتهم امتداد
، لحمــولات عائليــة تعــود أصولهــا إلى الضفــة الغربيــة أو الأراضي الفلســطينية المحتلــة في العــام

ولهم أقارب يقطنون في الضفة الغربية.

ويتراوح عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الذين يحملون جواز السفر الأردني يتراوح ما بين
 و ألـــف، بحســـب التقـــديرات، ومـــع ذلـــك يختلـــف الوضـــع القـــانوني لهـــؤلاء الأشخـــاص،
فبعضهــم يحمــل جــواز الســفر الأردني دون التمتــع بالجنســية الكاملــة والرقــم الــوطني، فيمــا يحتفــظ



البعض الآخر بالجنسية الأردنية الكاملة، خاصة أولئك الذين كانوا يقيمون في الأردن أو وُلدوا لأبوين
. أردنيين قبل فكّ الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية في العام

ـــا منحـــازًا للمقاومـــة الفلســـطينية وحـــق الشعـــب في المقابـــل، يحمـــل أبنـــاء العشـــائر الأردنيـــة موقفً
الفلســطيني في نيــل حقــوقه، وقــد كــان واضحًــا حجــم التــأثر الأردني بـــ”طوفان الأقصى” في الدعايــة
الانتخابية الحالية للانتخابات البرلمانية في الأردن، إذ رفع العديد من المرشحين وعودًا انتخابية حول
نصرة المقاومة والشعب الفلسطيني، وشكلّ عنوان مواجهة الاتفاقيات الأردنية مع “إسرائيل” جزءًا

رئيسيًا من برامج مرشحين آخرين.

تجعــل هــذه التركيبــة للأردن حساســية كــبيرة تجــاه مــا يجــري في الأراضي الفلســطينية، خصوصًــا أن
التصعيد الإسرائيلي لم يبقَ محصورًا في قطاع غزة، بل وصل إلى التصعيد غير المسبوق منذ عقدَين في
الضفة المحتلة، تجلّى بالشكل الأوسع في العملية العسكرية الموسعة في شمالي الضفة التي أدت إلى
كثر من  شهيدًا وعشرات الجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط تخوف أردني كبير من ارتقاء أ
نوايا الحكومة الإسرائيلية الحالية وخطر تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وهو ما عدّه الأردن

ير الخارجية الأردني. “إعلان حرب” في تصريح لوز

الفصائــل الفلســطينية ترحّــب.. و”فتــح” تفضّــل
الصمت

كدت الجبهة توالت بيانات الفصائل الفلسطينية المشيدة بالعملية الفدائية على معبر الكرامة، إذ أ
الشعبية لتحرير فلسطين أن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت صباح اليوم قرب معبر الكرامة،
ا مشروعًــا علــى جرائــم الاحتلال بحــق الشعــب الفلســطيني، وأن هــذا الشــاب الأردني تــأتي بوصــفها رد
المغوار يعبرّ عن ضمير كل شاب عربي، ويؤكد أن الإقدام على مثل هذه العمليات النوعية والشجاعة
يـأتي انتصـارًا لفلسـطين وشهـدائها، عـدا أن هـذه العمليـة تثبـت فشـل اتفاقـات السلام المشؤومـة في

تطويع الشباب العربي، أو ضرب واجباتهم القومية تجاه قضية فلسطين.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن العملية البطولية، التي نفّذها نشمي من
نشــامى الأردن، ردّ طــبيعي علــى المحرقــة الــتي ينفذهــا العــدو الصــهيوني النــازي بحــق أبنــاء الشعــب
الفلســطيني في غــزة والضفــة الغربيــة المحتلــة، ومخططــاته في التهجــير وتهويــد المســجد الأقصى، وهــي
كيد لرفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع تأ

الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة دفاعًا عن القدس والأقصى.

فيما أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالعملية البطولية التي نفّذها أحد أبطال الأردن
علـى معـبر الكرامـة بين الأردن والأراضي الفلسـطينية المحتلـة، وقـالت إن هـذا العمـل البطـولي أصـدق
تعبير عن نبض الشعب الأردني والشعوب العربية والمسلمة تجاه المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو،



وشدّدت على أن هذه العملية البطولية ومثيلاتها الرد الوحيد الذي تفهمه الإدارة الأمريكية، شريك
الكيان المجرم في حرب الإبادة التي يشنّها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.

مــن ناحيتهــا، قــالت الجبهــة الديمقراطيــة إن العمليــة البطوليــة، الــتي نفّذهــا عــربي أردني علــى معــبر
الكرامـة، تحمـل في طياتهـا معـاني كـبرى علـى دولـة الاحتلال الفـاشي أن تقرأهـا جيـدًا وتتعـظ بهـا، ومـا
جرى يؤكد أن ما ترتكبه حكومة نتنياهو من جرائم ومجازر لا بد أن تكون لها تداعياتها الكبرى، وأن ما
شهدناه في معبر الكرامة ما هو إلا واحد من هذه الردود والتداعيات التي تن بأنها ليست معزولة
إطلاقًـا عـن مـزاج لحالـة شعبيـة عربيـة تعـدّ مصـير الشعـب الفلسـطيني مصـيرًا لكـل الحالـة الشعبيـة
العربيـــة، داعيـــة الشبـــاب العـــربي إلى الاقتـــداء بالشـــاب الأردني البطـــل والانخـــراط في معركـــة الـــشرف

والكرامة.

وشــددت لجــان المقاومــة في فلســطين علــى أن عمليــة معــبر الكرامــة النوعيــة ردّ واجــب علــى مجــازر
الاحتلال، وأنها تجسّد الفشل الأمني والاستخباري للعدو، وأنها رسالة للجمهور الإسرائيلي وقادتهم
كيد أن جبهات المواجهة لم تضعف بأن من يشعل النار يكتوي بها، وأن الثأر المقدس يزداد كل يوم، وتأ
ــار الثــورة في العــدو ومــن وســتفاجئ الاحتلال، مضيفــة: “نــدعو جمــاهير شعبنــا وأمتنــا إلى إشعــال ن

يدعمه”.

وقــالت حركــة المجاهــدين إن العمليــة تؤكــد أن فلســطين والقــدس بوصــلة وقبلــة جهــاد جميــع أحــرار
وشرفاء الأمة، وأضافت: “ليختلط الدم الفلسطيني النازف مع دماء سائر إخواننا المجاهدين في الأمة

دفاعًا عن المقدسات”.

ير الوطني الفلسطيني “فتح” والسلطة الفلسطينية أي تعقيب على فيما لم يصدر عن حركة التحر
العملية الفدائية، إذ فضلت الحركة التزام الصمت وتجنب تقديم أي موقف قبل استجلاء الموقف
الأردني، سعيًا إلى الانسجام والتطابق مع الموقف الأردني، وتجنبًا لأية حساسية يمكن أن تنشأ مع رئة

السلطة الفلسطينية وبوابتها للعالم.

ارتدادات متوقعة للعملية
كـثر الجبهـات حساسـية، والـتي يمكـن تلخيـص ـا علـى جبهـة مـن أ تعكـس العمليـة تطـورًا نوعيًـا وهام

أبرزها بالتالي:

جبهـة ضغـط جديـدة علـى الاحتلال: رغـم أن الاحتلال متأهّـب أمنيًـا علـى الحـدود الأردنيـة لمواجهـة
علميــات التهريــب المســتمرة للسلاح، فــإن الانتقــال إلى التعامــل مــع تهديــدات جدّيــة بتنفيــذ عمليــات
فدائيـة سـتتصاعد، مـا يتطلـب جهـدًا أمنيًـا وميـدانيًا مضاعفًـا علـى الحـدود الأردنية-الفلسـطينية، مـا
يعني المزيد من الاستنزاف لأنشطة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية، والمزيد من التعزيزات العسكرية

على الحدود.



ــد مــن المنفذيــن ــه في ساحــة مثــل الأردن العدي ــه أن ــا لا شــكّ في ــد مــن العمليــات: ممّ ي تحفيز للمز
الفـدائيين المحتملين (ذئـاب منفـردة كامنـة)، يتحيّنـون الفرصـة لتنفيـذ عمليـات فدائيـة نصرة للشعـب
يــز وتحفيز العديــد مــن الفــدائيين لتوســيع الفلســطيني، وســيؤدي نجــاح عمليــة معــبر الكرامــة إلى تعز

مبادراتهم.

رفــع حساســية الأردن تجــاه الأحــداث في الأراضي الفلســطينية: يعــي الأردن تمامًــا أنــه لا يمكــن
التجـاوز عـن الاتصـال المبـاشر بين مـا يجـري في الأراضي الفلسـطينية والأوضـاع داخـل الأردن، مـع كـل
الإجراءات المبذولة أردنيًا لضمان بقاء الأردن خا معادلة التماس المباشر، إلا أن مثل هذه العملية
ستؤدي إلى إشعال العديد من إشارات الخطر لدى النظام الأردني، ما سيجعله يضاعف من ضغطه

من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية سعيًا إلى تجاوز الارتدادات المتوقعة.

يــادة زخــم الفعاليــات الشعبيــة الأردنيــة يــادة زخــم الحــراك الشعــبي الأردني: ســتؤدي العمليــة إلى ز ز
يــد المسانــدة للشعــب الفلســطيني، وســتعطي منظمــي الفعاليــات دفعــة معنويــة كــبيرة، وســتحفز المز

للالتحاق بالفعاليات.

يز المبادرات الفدائية خا الأراضي الفلسطينية: يعزز نجاح العملية الفدائية على معبر الكرامة تعز
ـــة خـــا الأراضي الفلســـطينية نصرة للشعـــب ـــادرات الفدائي ـــد مـــن المب ـــة انطلاق العدي ي مـــن حافز

الفلسطيني، إذ يشكلّ نجاح أي نموذج عامل تشجيع لانطلاق نماذج أخرى.

يــز موقــف يــز موقــف المقاومــة: يســاهم نجــاح العمليــة الفدائيــة في ساحــة فعــل جديــدة في تعز تعز
المقاومــة الفلســطينية، الــتي ســبق وأن وجّهــت عــدة دعــوات لانخــراط أحــرار العــالم في الفعــل المقــاوم
للاحتلال، كل من موقعه ومكان تواجده، وهو ما يأتي في مواجهة محاولات الاحتلال تعزيز استفرداه

بالمقاومة الفلسطينية.

ختامًا، تشكلّ العملية الفدائية في معبر الكرامة تتويجًا لشهور من الغليان في الساحة الأردنية، ولدى
العديــد مــن الأحــرار في العــالم، أمــام مشاهــد القتــل والــدمار في الأراضي الفلســطينية، ثــمّ إن الموقــف
يادة الهجوم المتعنّت الإسرائيلي الرافض لإيقاف الحرب، والساعي إلى التصعيد في كل المنطقة، مع ز
علــى الفلســطينيين في كــل الأراضي الفلســطينية بمــا يشمــل العمليــة العســكرية الواســعة في شمــالي
ــادة عــدد ي ــا إلى تصــعيد الغليــان في هــذه الأوســاط، وز ــل عــاملاً مضافً الضفــة الغربيــة المحتلــة، يشكّ

الغاضبين الباحثين عن وسيلة لتظهير نصرتهم للشعب الفلسطيني.

كيد إن صدى العملية الفدائية على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن لن يتوقف عندها، ولا بالتأ
عند ساحة الفعل الرئيسية (الأردن)، بل سيتعدّاها ليلامس كل المنحازين للشعب الفلسطيني وحقّه
في الحيــاة في وجــه آلــة القتــل الإسرائيليــة، وســيعزز مــن البحــث خــا الصــندوق عــن أدوات ووسائــل
كــثر مــن ساحــة، تحــول كــل مصالــح الاحتلال إلى مصالــح مهــددة تتطلــب لتقــديم إســناد كفــاحي في أ

إجراءات أمنية مكثّفة مع استمرار المذبحة بحق الشعب الفلسطيني.

سيعمل الأردن على احتواء آثار العملية داخليًا، وتثبيت فكرة كون الحدث حدثًا منفصلاً لن يشكلّ



أي سياق متصل، إلا أنه سيتجنّب الاصطدام الأمني المباشر منعًا لتصاعد احتجاج داخلي، خصوصًا
علـى مشـارف الانتخابـات النيابيـة المجدولـة في  سـبتمبر/ أيلـول الحـالي، أي بعـد أيـام معـدودة مـن
العمليــة الفدائيــة، وهــو مــا ســيدفع الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة إلى تغليــب المعالجــات الأمنيــة الصامتــة،
يـز أدوات الاحتـواء النـاعم لمنـع تـدح الأوضـاع، أو تشكيـل العمليـة انطلاقًـا لسلسـلة إضافـة إلى تعز

مبادرات مشابهة.
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